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صرخة مدوية اطلقها منتسبو دائرة السينما والمسرح ومازال
صـداها يـتردد منـذ ثلاث سنـوات حيث كـانوا يـظنون ومـازالوا
ان القـرارات المجحفـة والجـائـرة التي فـرضهـا نظـام الطـاغيـة
ستلغـى جميـعها بمـا فيهـا نظـام التـمويل الـذاتي الـذي طبق
علـى هـذه الـدائـرة وجعـل منهـا شـركــة انتــاجيـة حـالهـا حـال
دوائــر وزارة الــصنــاعــة والمعــادن وهـيئـــة التــصنـيع العــسكــري
الامر الـذي ادى الى مـا ادى اليه من هـبوط مـريع وانتـاجات
اسـتهلاكيـة وسـطحيـة سـيطـرت علـى أنـشطـة وفعـاليـات هـذه
الـدائـرة الا مـانـدر مـن اعمـال فـنيـة كــانت تفـلت بقـدرة قـادرة
وبهـمـــة وفـــاعلـيـــة مـنفـــذيهـــا مـن حـــومـــة الـتـــردي والـتـبجـيل

والاشادة )للقائد الضرورة(..
ولكن وزارة المالـية وخلال السنوات الثلاث المـاضية بقيت على
رأيهـا مصـرة علــى تطبـيق التمـويل الـذاتي وعـدم تغييـره الـى
نظـام التمـويل المـركزي الامـر الذي ادى الـى حصـول خسـائر
كبيـرة ليـس لهذه الـدائرة كفـعل ابداعـي كان مـن المفروض ان
يكـون مغـايـراً من جـميع الـوجـوه لمـا كـان سـائـداً ايــام الحقبـة
الــصـــدامـيـــة حــسـب، وإنمـــا لمـنـتــسـبـي هـــذه الـــدائـــرة الـــذيـن
يتــسلمـون رواتـب غيــر مجـزيــة علــى وفق فئــات اربع لا يـزيـد
اعلاهـا علــى )300( الف دينـار شهـريـاً لمـن قضـوا مـدة خـدمـة
تــزيــد علـــى )25( سنــة ويحـملــون شهــادات اكـــاديميـــة في وقت
يحظـى اقرانهـم في دوائر يـطبق فيهـا نظـام التـمويل المـركزي
بـرواتـب لا تقل عـن )600( الف دينـار وتـزيـد علـى )700( ألف

دينار شهرياً..
والانكى من هـذا كله وبالرغم من ان وزارة المـالية تعرف جيداً
ان الظـروف الامـنيـة الحـرجـة الـتي يمـر بهــا البلـد لا تـسعف
هذه الدائـرة لاقامة وتقـديم اعمال فنيـة بالصـورة التي كانت
علـيهــا حـيـث الجـمـيع فـنــانـين ومــشــاهــديـن لا يــسـتـطـيعــون
تحقـيق الاقـبـــال الجـمـــاهـيـــري المــطلـــوب لــســـد احـتـيـــاجـــات
دوائـرهم بمــا فيهــا رواتبهـم وميـزانيـات اعمــالهم.. فـأنهـا، اي
وزارة المـالية، لم تلـتفت الى الخطـأ القانونـي الذي وقعت فيه
هي وغيرهـا من الدوائـر المسؤولـة ايام النـظام السـابق وبقيت
مـصــرة عـليـه حتــى هــذا اليــوم وربمــا ستـصــر علـيه الــى مــالا

نهاية..
اذ ان قانون الشركـات العامة المرقم )22( لسنة 1997 قد صدر
لغــرض تـــأسيـس شــركــات  عــامــة لــوحـــدات اقتـصــاديــة تكــون
ممـولـة ذاتيـاً ومملـوكـة للـدولـة بـالكـامل وتـتمتع بـالشـخصيـة
المعــنـــــويـــــة والاســتـقلال المـــــالـــي والاداري وتعــمـل وفق اســــس

اقتصادية.
هـذا مـا جـاء بــوصف )الـشـركــة العـامـة( في المـادة الاولــى من
القـانون في حين ان دائـرة السيـنما والمـسرح كـانت من الـدوائر
الخاضعة لـنظام حسابـي بموجب التمويل المـركزي وقد صدر
قــرار لتحــويلهـا الــى نظـام الـتمـويل الــذاتي في   1998/3/11

كـانت مـدينـة مـردوخ والالهـة الكبـرى
يقــظـــــة في روحــي وخــصـــــوصـــــاً بعـــــد
هـبـــوط اول طـــائـــرة عـــسكـــريـــة فـــوق
تـرابهـا ، فـعطـلت صفـة المــدينـة الـتي
تــآكـلت خـصــائـصهــا في زمـن النـظــام
الــســـابق عـبــر اضــافـــاته الـتــرفـيهـيــة
الخـــــاصـــــة . ظـل حلــم زيـــــارتـــي لهـــــا
ضــاغطـاً بعـد تـسـريـب معلـومــات عن
حـجم الاضــرار الكـبيــرة الـتي لحـقت
بهـا ورسـمت ذاكــرتي صــوراً مخيــاليـة
مــاكنـت فيهـا قـادرا علـى شـطب صـور
المــاريـنــز والــدبــابــات . واسـتعـنــا بمــا
تـــوفـــر لـنـــا مـن وســــائل وعلاقـــات مع
الاصــدقــاء العــامـلين في دائــرة الاثــار
والـتــراث وكـــان الحلـم وعــداً ، فـكلـمــا
تـــوفـــرت معلـــومـــات جـــديـــدة لـنـــا عـن
الخــراب ازداد اصــرارنـــا علــى اهـمـيــة
ـــــــى مـــــــاهـــــــو خـفـــي وظـل الاطـلاع عـل
موضـوع غلق المدينـة ودراسة الاضرار
بــدقــة علـميــة كــاملـــة من قـبل دائــرة
اثار بابل وسيلة وحيدة على اصرارنا
. حــتــــــى وصلــت مــــــوافقــــــة د. مــــــريم
عــمـــــران مـــــديـــــرة دائـــــرة اثـــــار بــــــابل
ودعــــوتهــــا )المــــدى( لــــزيــــارة المــــديـنــــة
واستقبلتنا بحفاوة بالغة وهي تقول
: المـدى اول صـحيفـة عــراقيـة تــدخل
الــى بـــابل الاثــاريـــة .. دخلـنــا بــسلام
الـى المــدينـة المكـتفيـة بمـا فـوضهـا به
الاله مــردوخ حـيـث جعل مـنهــا بـيـتــاً
آمنـاً وعاشت أعياد ربـيعها في الاكيتو
وعــرفت طقـوسهـا الـتي صــارت عيـداً
كــونيـاً يـستـدعـي كبـار الالهــة في زمن

ـ ـ ـ

دماغ موزارت 
تأليف: برنار لوشوفالييه  

الناشر: اوديل جاكوب ـ
باريس 2006

"دمـــــاغ مـــــوزارت" لــيــــس كــتـــــابـــــاً في
المـوسيقـى، وإنما بـالأحرى في آلـيات
عــمل "العـبقـــريـــة"، وذلك انــطلاقـــاً
من العـديــد من الأحـداث المـشهـودة
الـتـي عـــــرفــتهـــــا حـيـــــاة المـــــوســيقـي
الكـبير، وليـس أقلّها شهـرة ما جرى
يـــوم 11 ابـــريل 1770 عـنـــدمـــا سـمع
ـــــــــى مـــــــــوزارت مـقـــــطـــــــــوعـــــــــة الـفــــت
للموسيقي الكبير "الليغري" والتي
لم يتـم الإفصـاح أبـداً عن نـسيجهـا
المــــوســيقـي الـــــذي بقـي ســــرّاً، لـكـن
عنـدما وصل مـوزارت إلى بـيته أعاد
عـزفهـا كامـلة بـالتمـام والكمـال من

ذاكـــــــرتـه. فـكــيـف
يمكن تـذكـّـر مثل
تـلـك المـعـــــــزوفـــــــة
كــلــهــــــــــــــا بــعــــــــــــــد
ســمــــــاعهـــــا مـــــرةّ
واحــــــــدة؟ وكـــيـف
يمـكـــن تفــــســيــــــر
عبقـرية موزارت؟
بـاختصـار ما هي
أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

العبقرية؟! 

لبنان البيت المنقسم على ذاته
تأليف :ساندرا ماكي  

الناشر:و.و. نورتون وشركاه ـ لندن،
نيويورك 2006

الـصحــافيــة الانجليـزيـة سـانـدرا مــاكي المخـتصـة
بــشـــؤون الــشـــرق الأوسـط واشــتغلـت في المـنــطقـــة
سـنــوات طــويلــة كـمــراسلــة لـصحـيفــة الغــارديــان
البــريطــانيـة. في هـذا الـكتـاب تــستعـرض المـؤلفـة
تـــاريخ لـبـنـــان مـنـــذ أقـــدم العـصـــور وحـتـــى الـيـــوم
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مكتب المدى
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــل ـ

قال الاله مردوخ في
ملحمة الخليقة البابلية :-

هناك أبني بيتاً وهيكلاً
به قدس الاقداس رمز

جلالتي
وعندما تصعدون من الابسو

للاجتماع
سيكون مفتوحاً لاستقبالكم

وبه تبيتون 
سأدعو اسمه بابل ، أي بيت

الالهة الكبرى 
وسينهض لبنائه امهر

البنائين

ومـــا يـتــطلـبـه ذلك الـــوجـــود بــصفـتهـــا
مــنــــطقــــــة عــــسـكــــــريــــــة مــن اجــــــراءات
الـــتحـــصــين والــــــدفــــــاع . ونحـــن علــــــى
اتصـال دائم ومـستمـر بـالـهيئـة العـامـة
للآثــار والتــراث ووزارة الثقـافـة لاتخـاذ
الاجـــــراءات اللازمــــة لـلحــــد مـن هــــذه
التجـاوزات الـتي جـاء علـى اثـرهـا قـرار

اخلاء المدينة .
وعـن شبكـات الـسطـو علـى الاثـار قـالت

د. مريم عمران: 
منذ خـروج القوات مـتعددة الجنـسيات
في 22/ 2004/12 ولحــــد الان المــــديـنــــة
خــاضعــة لحمــايــة حــراســة الاثــار وقــد
بـذلـوا جهــودا كبيـرة يـستحقــون عليهـا
الشكـر والثنـاء في الحفـاظ علـى الاثار
سـواء في مـركـز المــدينـة او في الاقـضيـة

والنواحي التابعة الى المحافظة .
ــــــى بـعــــض تـفــــــاصــيـل ــــــا عـل * اطـلـعــن
تقـريــرك عن الاضـرار وهـي تفـصيـليـة

اما في احاديثك فكلام عام . 
- الــتقـــريـــر عـبـــارة عـن دراســـة دقــيقـــة
لــواقع حـال المــدينـة وهــو وثيقــة تبقـى
للتـاريخ بـالاضـافـة الـى ان نـسخــة من
التقـريـر قــدمت الـى الـلجنـة الــدوليـة
لــــــدراســـته ومــنــــــاقــــشـــته بـــتفــــــاصــيـله
الـدقيقـة في الاجتمـاع المقبل، واجـرينـا
فحصاً لمـقاطع في بعض الخـنادق التي
حفرت من قـبلهم ولأجل الوقـوف على
نــسـبـــة الـضـــرر تم عـمـل ذلك كـنـمـــاذج
وسـوف تـشمل هـذه العـمليـة مـسـتقبلًا

جميع الاماكن المتضررة .
* ذكـــــرت وجـــــود ســـــرقـــــات في المــــســـــرح

البابلي والقصر الرئاسي ماهي؟
- ســبق ان ذكـــــرت ان المــــســـــرح وجــمــيع
الابـنيــة والمنـشــآت الحــديثــة بمــا فـيهــا
القصـر الـرئــاسي تعـرضت الـى الكـثيـر
ـــــــرة الحـــــــرب مـــن الاضـــــــرار خـلال فـــت
وبعـــدهـــا والمـتـبقـي مـنهـــا هـيـــاكل بـنـــاء
لاغـيـــــر اغلــبهــــا خــــالـيــــة مـن الابــــواب

والشبابيك والتجهيزات الكهربائية .
*  لـم تكـن الجـبــسـيــات هـي الــوحـيــدة
المــســـروقـــة مـن مــتحف نـبـــوخـــذ نـصـــر
وحـمـــورابـي، بل كـــان مـن بـيـنهـــا قــطع

اثارية.
- خلال فــتــــــرة الحــــــرب في عــــــام 2003
تعـــرضـت المـــديـنـــة الـــى اعـمـــال العـبـث
والـتخـــريـب وتعـــرض مــتحف نـبـــوخـــذ
نصـر وحمـورابي الـى اعمـال التخـريب
والعــبــث والــــســــــرقــــــة فقــــــد ســــــرق كل
مـاموجـود في المتحفين ولحـسن الحظ
ان الاثـــــار الــتــي كـــــانـــت معـــــروضـــــة في
المتحـف ليسـت اثاراً أصلـية وانمـا نسخ
جــبــــســيــــــة ورغــم ذلـك لــم تـــــسلــم مــن
الـــســــرقـــــة فقــــد وجــــد الــبعــض مــنهــــا
مهشماً ومبعثراً على ارضية المتحفين.
* مـاهـو رأيك بـالسـرقــات التي تعـرض

لها المتحف في زمن النظام السابق ؟
- لاعلـم لي بـتفــاصـيل هــذا لاني كـنت

خلالها في اجازة دراسية .
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اثـار بـابل وقـامت هـذه اللجنـة بـدراسـة
جمـيع الاضـرار الـتي لحـقت بـالمــدينـة
بــــدقــــة مـتـنــــاهـيــــة ورفعــت تقــــريــــرهــــا
الــنهــــائـي تحـت عـنــــوان بـــــابل الـــــواقع
الحـــالي، امــا اللـجنــة الـــدوليـــة فتــضم
اثــــــاريـــين مـــن مـخـــتـلـف دول الـعــــــالـــم
الـبعـض مـتخـصـصـــون بـــآثـــار العـــراق
القـديم وكـان عــراقيـون ضـمن الـلجنـة
ــــــاشــــــراف مـــنــــظـــمــــــة الـــتـــي عـــمـلـــت ب
اليـونسكو. وسوف تعـرض على اللجنة
الـدوليـة في اجتمـاعهـا المقـبل التقـارير

التالية:
1(   تقـــريـــر دائـــرة اثـــار بــــابل " لجـنـــة

بابل".
2(   تقــــريــــر دائــــرة الـبــــرفـــســــور جــــون
كيـرتـس مـديـر اثـار الـشـرق الادنـى  في

المتحف.
3(   تقرير القوات متعددة الجنسية.

مهمة هذه اللجنة دراسة هذه التقارير
وتقـييم الاضـرار التـي لحقت بـالمـدينـة
بعــد 2003 ووضع خـطــة شــاملــة لادارة
المــدينـة واعـادة تـاهـيلهـا .. وسـينـاقـش
المجـتــمعــــون اهـمـيــــة شـمــــول المــــديـنــــة
بــرعــايــة الـيــونــسكــو لأدخــالهــا ضـمـن
قـــائـمـــة الـتــــراث العـــالمـي وكـــانـت هـــذه
الـلجــنـــــة قــــــد عقـــــدت اجــتــمـــــاعــين في

فرنسا وألمانيا. 
وعن مـشـروع الاحيـاء الاثـري قـالت د.
مــــريم عـمــــران: ان مـــشــــروع الاحـيــــاء
الاثــري لمــديـنــة بـــابل والــذي بــدأ عــام
1977 قـد حقق نتـائج ايجـابيـة وخضع
المــشــروع لـبــرنـــامج مـتعــدد الــوظـــائف
اهـمهــا اجــراء تحــريــات وتـنقـيـبــات في
عدد من نقـاط المدينـة وصيانـة معظم
المعــــالـم المـتــبقـيــــة مـن المــــديـنــــة تحـت
اشـــــراف مـــتخـــصـــصـــين ووفق وســــــائل
علـمـيـــة . ومــن خلال مـــشـــروع احـيـــاء
مدينـة بابل تم استـظهار اجـزاء اخرى
من المدينة لم تشملهـا تنقيبات البعثة
ــــــة "1899-1917 كــمــــــا تمـكــن ــــــانــي الالم
المشـروع من حمـاية مـايمكـن من ابنـية
المــدينــة .و تم شمـول المــدينـة بــاعمـال
الـصيـانـة ضمـن خطـة هـيئـة مهـرجـان
ــــــابل الــــــدولـــي علــمــــــاً انهــــــا لــم تـكــن ب
بـالمستـوى المطلـوب فقد حـصلت بعض
الــتغـيــــرات والاضــــافــــات الـتـي غـيــــرت
بعــض معـــالـم المـــديـنـــة وأبعـــدتهـــا عـن
واقـعهــــا الاثــــاري، فـــضلًا عـن الابـنـيــــة
والمنشـآت الحديثـة المنتشـرة في مناطق

متفرقة من المدينة  .
وتـضـمن الـتقــريـــرالبــولـــوني تـــأكيــدات
علـى حصـول اضرار واضحـة في التنين
) مــــوشخـــوشـــو ( الـــذي يـــزيـن بـــوابـــة
عــــــــشــــتــــــــــار . ووثـق فــــــــــريـق المــــتـحـف
الـبــــريــطــــانـي اعـمــــال قــطع في اجــــزاء
صغيـرة من حيوان التنـين موشخوشو،
واشــارت د. مــريم عـمــران مــديــرة اثــار
بـــــابل الـــــى ان هــنـــــاك اضـــــراراً نــتجــت
بـسـبب الــوجــود العــسكــري في المـــدينــة
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مــن قــبـلهــم والـــــذي كـــــان في نـــظـــــرهــم
تقـريــراً متكـامـلًا لايحتــاج الا التــوقيع
عليه فقـط .. لكن اللجـنة المـشكلـة من
قـبل الهـيئــة العـامــة للآثـار ودائـرة اثـار
بــابل قــامـت بــدراســة الـتقــريــر  بــشـكل
دقـــيـق ووضـعـــت مـلاحـــــظــــــــات عـلـــيـه .
ورفــض الـتقـــريـــر مـن قـبلـنــــا لانه كـــان
تقـريراً مطـولًا وعامـاً وكان الـهدف منه
تهميش واضـاعة حقيقـة الاضرار التي
اصـــابت المـــدينـــة . كمــا قـمنــا بمــرافقــة
الــــدكـتــــور جــــون كـيــــرتـــس الــــى جـمــيع
الامــاكن المـتضــررة والمبـينــة في التقـريـر
الاول والمعــــد مـن قــبلـنـــــا، فقــــام بــــدوره
بـتصـويـرهـا وتـوثـيقهــا وكتـابـة تقـريـره

الذي نشره بعد عودته .
* وماذا عـن اللجنة العـراقية والـدولية

الخاصة بالمدينة الاثارية ؟
- اللـجنــة العــراقيــة مــشكلــة من دائــرة

ـ

تقرير العالم كيرتس وثيقة
مهمة  

* زار العــــالـم الاثـــــاري المعــــروف جــــون
كيــرتـس مــديــر اثــار الـشــرق الادنــى في
المـتحف البــريطـاني مـدينـة بـابل وقـدم
تقـــــريـــــراً مهـمـــــاً حـــــول الاضـــــرار الـتـي
لحقـت بــالمــديـنــة، فـمـــا حجـم الاضــرار

التي اشار اليها التقرير؟
- زار العــــالـم الاثــــاري جــــون كـيــــرتـــس
مــدينـة بــابل الاثـاريــة بنــاءً علـى دعـوة
من وزارة الثقافة والهيئة العامة للأثار
والتـراث كطـرف دولي محـايـد للـوقـوف
علـــــى حقــيقـــــة الاضـــــرار الـتــي لحقـت
بـالمـدينـة والـتي ثـبتـت من قـبلنـا، وعنـد
حـضــوره المــؤتمــر الـــذي هيــأت له قــوات
متعـددة الجنسيات في بـابل وعلى مدى
ثلاثــة ايــام للـفتــرة من 11-13 تـشــرين
الثــاني لغـرض منـاقـشــة التقـريـر المعـد

الانـــبعــــــاث المــنــتـــظــــــر الان وحــتــمــــــاً
ســيحـين ونــــدخلـه ملــــوحـين بــــألــــوان
الحــــزن وجــــديــــد فــــرحـنــــا . لـم يـكـن
سـهلاً اغفــال مــشــاهـــد العــسكــراتـيــة
الــتــي لاحقــتــنـــــا وجـعلــت مــن تــنـــــوع
الالـسن تنـوعـاً في وسـائل الـقتل ، انه
لأمـــر فـظـيـع ان تكـــون بـــابل شـــاهـــدة
علــى تغيــر ينـابـيعهـا ويــداهمهـا مـرة
ثانية ايرا الاله الشيطان ويدمرها .
لقــد ابتـدأ الـعصــر البــابلي في حـدود
2004 ق.م وظـهـــــــــــرت دويـلات مـــــــــــدن
عديـدة فيهـا وحّدهـا الملك حمـورابي
/ الــذي اعــاد تــوحـيــد الـبلاد في عــام
1763 ق.م وعـبــر تـــاريخهــا الـطـــويل ،
اســتهــــدفهــــا الغــــزاة ، لكــنهـــا عـــاودت
ــــــاتهــــــا مــــــرة ثــــــانــيــــــة وزادت مــن حــي
تحصيـناتـها الـتي لم تقـدر علـى منع
ــــــزاحفــين الـــيهــــــا . واعـــتقــــــد بــــــان ال
ـــــــــــدخـــــــــــول الامـــــــــــريـــكــــي الــــيـهـــــــــــا ال
والاسـتيـطــان فيهـا هــو الاكثـر قـسـوة
مـن الاحـتلالات الــســـابقـــة لانه جـــاء
لمحــو ذاكــرة وطـنيـــة وتفكـيك الهــويــة
ــــــاريخــيــــــة ــــــاتهــــــا الــت وازاحــــــة مـكــــــون
والحضارية . عرفت بابل المراثي منذ
قــــــديم الــــــزمــــــان ، لـكــن الان صــــــارت
مـــراثـيهـــا اغـــانــي لاهلهـــا واطفـــالهـــا
وهي بـانـتظــار أحفـاد جـدد يـكنـسـون
بـضحكـاتهـم غبـار الغـربـاء . كل هـذا
مخــيــــــال وواقع واخــتـلاطهــمــــــا معـــــاً
يـنـتج لـنـــا وقــــائع عـن المـــديـنـــة الـتـي
انـشـغلنــا بهـا في حـوارنــا مع د. مـريم

عمران مديرة اثار بابل: 
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)         ( تـــــــــــزور مـــــــــــديــــنـــــــــــة بـــــــــــابـل الاثـــــــــــاريـــــــــــة 

الــطــــريق الى بــــابل ومحـــاولــــةايقـــاظ الـــذاكـــرة
الـقـــــــوات الاجــنــبــيـــــــة الحـقــت اضـــــــراراً بـلــيـغـــــــة بـــــــالمـــــــديــنـــــــة
هل تـــضع الـيـــــونـــسـكـــــو )بـــــابل( ضـمـن قـــــائـمـــــة الـتـــــراث العـــــالمـي؟

أنقـذوا ثقـافـتنــا من الـتمـويل الـذاتي
أي بعد سـنة من صدور قـانون الشـركات العامـة ومن ثم صدر
قــرار لتحــويلهـا الـى شـركـة عـامـة بمــوجب شهــادة التــأسيـس
المــــرقـمـــــة )170( في 1999/2/22 خلافــــاً لمــــا جــــاء بـــــالقــــانــــون
لـتحـــويل الـــدوائـــر المـمـــولـــة ذاتـيـــاً الـــى شـــركـــات، اي ان دائـــرة
الـسينـما والمـسرح كـانت ممـولة مـركزيـاً تعتـمد عـلى تعـزيزات
مــاليـة لـنفقــاتهــا من جـاري حـسـاب دائـرة المحــاسبـة في وزارة
المـــاليــة وهــذا مــا يــؤكــده ديــوان الــرقــابــة المـــاليـــة عنـــد قيــامه

بتدقيق الحسابات الختامية للدائرة لعام .1997
ويهـدف القـانـون اعلاه الـى بلـوغ الـشـركـة اعلـى مـستــوى من
النمـو في العمل والانتـاج واعتمـاد مبدأ الحـساب الاقتـصادي
وكفاءة استثمار الامـوال العامة وفاعلـيتها في تحقيق اهداف
الدولـة ورفع مستويـات الاقتصاد الـوطني وهذا ماجـاء بالمادة
)2( من القـانـون في حين ان تحـويل الـدائـرة الـى شـركـة عـامـة
لـم يحقق أيـاً مـن الفقـرات الـواردة في المـادة اعـلاه حيـث انهـا
تحـملت خـســارة في اول سنــة من تحــويلهـا الـى دائـرة ممـولـة
ذاتيـاً وان مجموع ما حققته مـن ارباح خلال السنوات الثلاث
الاولى من تـأسيسهـا كشركـة عامة كـان لا يتجاوز مبـلغاً قدره
)49( مليون دينار في حـين انها خسرت فقـط عام 2002 مبلغاً
قدره )90( ملـيون دينـار حسب مـا جاء بـالحسـابات الختـامية

المقدمة الى ديوان الرقابة المالية.
لقـد كـان قـانـون الـشـركـات العـامـة يهـدف الــى تحقيق مـردود
اقـتصــادي وفق المبـادىء الحـسـابيـة وكفـاءة استـثمـار الامـوال
العـامـة وهـذا مـا جـاء بـالمـادة الاولـى والـثنــائيــة من القـانـون
خلافـاً لاهـداف الـدائـرة عنـد تـأسيـسهـا حـيث انهـا اسـست في
حـيـنه لــرعــايـــة الفـنــون الــسـيـنـمــائـيــة والمــســرحـيـــة والفـنــون
الشـعبية والتلـفزيونيـة لنشر الـثقافة ودعـم الحركة الثـقافية
والفنية وتنشيطها وتطويرها ولم يرد في اهدافها تحقيق اي
مـــردود مـــالــي او تحقــيق اي هـــدف اقـتــصـــادي وبــــذلك فـــأن
الـدائرة عـند تحـويلـها الـى شركـة عامـة او دائرة ممـولة ذاتـياً

قد خالفت الاهداف التي جاءت من اجلها.
وجاء في المـادة 14 من القانـون اذا بلغت خسائـر الشركـة نسبة
50% مـن رأسـمـــــالهــــا الاسـمـي فـعلــــى الــــوزارة اعـــــداد تقــــويم
اقـتصـادي لهـا واتخـاذ قـرار منـاسـب بشـانهـا في حين ان دائـرة
السينما والمسرح كشركة عامة ممولة ذاتياً قد حققت خسائر
كـبيــرة سنـويــاً ابتــداءً من عـام 2002 ولغـايـة 2005 تـزيـد علـى
رأسمـالهـا الــذي يتجــاوز )180( مليــون دينــار. في وقت قـضت
فيـه عمليـات الـسلب والنـهب والتخـريب بعـد سقـوط الـنظـام
السـابق على رأسمال الشركـة من موجودات ثابتـة وغير ثابتة
واصبـحت لا تمـتلك ســوى مـســرحٍ واحــد )المـســرح الــوطـني(
وبـــرغـم اعـمـــاره اصـبح مـن المــسـتحـيل اسـتخـــدامه لــتحقـيق
مـردودات مـاليـة واقتصـاديـة وبـذلـك اصبحت الـدائـرة تعتمـد
اعـتمــاداً كـليــاً علــى القـــروض التـي تقــدمهــا وزارة المـــاليــة في
جميع مصاريفها من رواتب ونـفقات سلعية وخدمية اخرى..
وبـــالـــرغـم مـن ذلـك فقـــد قـــامـت بـــالعـــديـــد مــن الفعـــالـيـــات
الـثقــافـيـــة والفـنـيــة المـمـيـــزة داخل وخـــارج العـــراق ولكـن دون
تحقـيق اي تمــويل وايــراد يـحق للــدولــة ان تـبقـيهــا تعـمل في

اطار نظام التمويل الذاتي.
انها مسـألة شائـكة ومطلب جمـاهيري وثقـافي وفني وابداعي
لابد من معـالجته واتخاذ القرار الحـاسم بشانه واعادة الحق

الى نصابه.

عبد العليم البناء

يتعرض الكاتب "جان ماري كوتيري" أستاذ الحق
العـام والعلـوم السيـاسيـة في جامعـة نيس )1964 ـ
1975(، والــــــــذي شــــــــارك في تــــــــأســـيــــــس "المجـلــــــــة
الفرنـسية للاتصـال" في اجزاء من كتـابه هذا إلى
هـذيـن النـوعـين من الـشــرعيـة واللــذين يـطبعـان
الحياة الديمقراطية. فالشرعية السياسية قامت
علـى قـاعـدة أن الـسلـطـة تـنتـمي إلـى الــذين يـتم
انتخابهم من قبل الشعب بشكل دوري باعتبار أن
الــسـيــادة الــشعـبـيـــة تعــود إلـــى مجـمل المــواطـنـين
المـقتــرعـين وذلك كـتعـبيــر عـن الإرادة الجمـــاعيــة
الـتـي لا يمكـن اسـتلابهــا مـن قـبل أحـــد وعلــى أن
الانـتخــاب هــو الـطـــريقــة الـتـي تــسـمح بــاخـتـيــار
الأكثـر كفـاءة وجـدارة مـن بين المـرشحـين لممـارسـة
هذه السيادة ولخدمة المصلحة العامة الوطنية.

الدليل الهادئ إلى الأندلس
تأليف :دانا فاكاروس  

الناشر:كادوغان غوايد ـ لندن 2006
مــؤلفـة هـذا الـكتـاب هـي البــاحثـة دانـا فـاكـاروس
المـشهورة بكتـب الرحلات، وقد كـتبت العديـد منها
ضـمن إطـار سلـسلـة غـاداغـون المعـروفـة والخـاصـة
بــالتعـريف بــالبلــدان الأجنـبيـة. وفي هـذا الـكتـاب
تقـول المؤلفـة ما معـناه: لقـد أصبحت اسـبانـيا في

الآونـــة الأخيــرة
مـــــــن اكـــــــثــــــــــــــــــر
الـبلــدان جــذبــاً
للـســواح، فعــدد
الذيـن يزورونها
كل عـام يتجـاوز
الخــــــمــــــــــســــــــــــــــة
وأربـعين مـليــون
سائح! وهو رقم
قــــــــيــــــــــــــــــــــاســـــــــي
تحـسـدهـا عـليه
معـــظــم بلـــــدان
العـالم لانه يدر
عـلـــيـهــــــــا المــــــــال
الـوفير بـالعملة
ــــــــصــعــــــبـــــــــــــــــــة ال
ويـــــــســــــــاهـــم في
تــــطــــــــويــــــــرهــــــــــا

وتنميتها. يضاف إلى ذلك أن هذا الرقم أكبر من
عـــدد سكـــانهــا الــذي لا يـتجـــاوز الأربعـين ملـيــون
نسمة. وتقول المؤلفـة أن اسبانيا من أجمل بلدان
العـالم وأجمل مـا فيهـا قلبهـا النابـض بالحـضارة

العربية والإسلامية: أي الأندلس
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وتقـول مـا معنـاه:
هــنـــــــاك ســبــبـــــــان
أساسيان أديا إلى
انـتشـار المـسيحيـة
في المنـطقــة همـا:
أن لـــبـــنــــــــان كــــــــان
مـــسكـــونـــاً آنـــذاك
مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــبــــــل
الـفـــــيـــــنـــــيـقـــــيــــــين
والآرامــــــــــــــيـــــــــــــــين،
وبـالتالي فلم يبد
أي مقـاومـة تـذكـر
ضــــــــد الـعـقـــيــــــــدة
الجــديـــدة المبـنيــة

علــى مبـادئ مـشـابهــة لاعتقــادهم بـوجـود الكــائن
الأعـــظــم: أي الله. يـــضـــــاف إلـــــى ذلـك أن جــنـــــوب

لبنان حظي بزيارة السيد المسيح في قانا. 

الديمقراطية التلفزية
تأليف :جان ـ ماري كوتيري  

الناشر:مطبوعات ميشالوف - باريس
 2006

منــذ ثـلاثين عــامــا اسـتقـبل الـتلفــزيــون كثــورة في
خدمـة الديمـقراطيـة تعمل علـى تحقيق الـتقارب
بين الــرجل الــسيــاسي والمــواطن العـادي. هـذا مـا
كـان أمل أعـوام 1970، إلا أن التطـورات التـي جرت
بعدهـا، تبيـّن أن هذه الـثورة
قـــد انـتهـت
إلــــى عكــس
ــــــــــد مــــــــــا أري
مــــــــنـــهـــــــــــــــــــــا،
فـــالــسـيـــاســـــة
أصـــــــــبـــحــــــــــت
تعـني الجـملـة
المـقــــتـــــضــــبــــــــــــة
والخــــــــطـــــــــــــــــاب
الـسياسي تحول
ــــــــى خـــــطــــــــاب إل
ـــــــــســـــيــــــــــط الـــــتـــــب
والانــــفــــعــــــــــــــــــــــــــــال
العـــاطفـي . هكــذا
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من المكتبة الأجنبية

بوابة عشتار تحت الاحتلال جنود متعددة الجنسيات في مدينة بابل الاثارية


